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 إن إذا

* د. رشاد سالم

من اللطائف العجيبة ف القرآن الريم استخدام «إن»، و«إذا»، وهما أداتان من أدوات الشرط.
ويعرف النحاة «إن» الشرطية بقولهم: إنها حرف جازم يجزم فعلين: الأول فعل الشرط، والثان جواب الشرط وجزاؤه،

وه ف نظرهم أم الباب، أي الأداة الرئيسية ف أدوات الشرط.
ويقولون عن «إذا»: إنها ظرف لما يستقبل من الزمان ‐ وأحيانًا للماض بوجود قرينة‐ يتضمن معن الشرط ولا

يجزم، خافض لشرطه منصوب بجوابه.
ولم يفرق الناس ف أحاديثهم وكتاباتهم شعرا ونثرا، قديما وحديثًا بين دلالة «إن» و«إذا، فهم يستعملون ك منهما،

ام الضرورة الشعرية أو الصنعة الأدبية. انظر إلألسنتهم، أو تقتضيه أح ان الأخرى، وفق ما يسبق إلإحداهما م
:بيت المتنب

إذا أنت أكرمت الريم ملته
وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا



فهو لم يضع «إذا» ف بداية الشطر الأول، و«إن» ف الشطر الثان إلا لضرورة الوزن، ولو كان الأمر عس ذلك لانسر
البيت واختل الوزن.

انها، وفم ريم فالقرآن ال يستخدم كل كلمة وكل جملة ف ه تعالريم؛ لأن الالقرآن ال وليس الأمر كذلك ف
السياق الذي ترد فيه، وف التركيب المحدد لها.

ف القرآن الريم يتحد لفظ اللمة ومعناها، وتركيب الجملة ودلالتها ف نظم قرآن معجز، تون كل كلمة فيه مقصودة
للفظها ومعناها، لتؤدي دلالتها وإيحاءاتها الت اقتضتها حمة اله.

واستعمال «إن» و«إذا» ف القرآن الريم يؤكد هذه الحقيقة؛ ذلك أن «إن» ترد ف القرآن الريم عندما يون الأمر
محتمً للشك بعيدًا عن اليقين. وترد «إذا» عندما يون الأمر مؤكدًا لا تشك ف حصوله.

اقرأ الآيات الريمة الآتية: قال تعال: (فَإذَا افَضتُم من عرفَاتٍ فَاذْكروا اله عنْدَ الْمشْعر الْحرام) [البقرة: 198].
وقال تعال: (حتَّ إذَا جاء احدَكم الْموت تَوفَّتْه رسلُنَا وهم  يفَرطُونَ) [الأنعام: 61].

وقال تعال: (يا ايها الَّذين امنُوا إذَا نُودي للصَة من يوم الْجمعة فَاسعوا إلَ ذكر اله) [الجمعة: 9]، وأترك القارئ
الريم يتبين مدى

اليقين ف هذه الآيات.
أما «إن» فإنها لمواضع الشك، تأمل قوله تعال: (فَإنْ خفْتُم ا تَعدلُوا فَواحدَةً) [النساء: 3].

وقوله سبحانه: (قُل هاتُوا برهانَم إنْ كنْتُم صادقين) [البقرة: 111].
(نَادمين لْتُما فَعم َلوا عبحفَتُص الَةها بجموا قَونْ تُصيبنُوا ايفَتَب أبنَب فَاسق مكاءنُوا إنْ جما ا الَّذينهيا اي) :وقوله تعال

[الحجرات: 6].
وقوله سبحانه ف سورة الشورى: (وإنَّا إذَا اذَقْنَا انْسانَ منَّا رحمةً فَرح بها وإنْ تُصبهم سيىةٌ بما قَدَّمت ايديهم فَإنَّ

انْسانَ كفُور) [الشورى: 48].
تذوق... كيف أت ف تعليق الرحمة المحققة إصابتها من اله تعال ب«إذا»، لأن «إذا» تدخل عل المتيقن من الأمور:
(إذَا جاء نَصر اله والْفَتْح)[النصر: 1]، وأت ف إصابة السيئة ب«إن» الت لا تدخل ف التركيب إلا عل أمر مشوك

فيه؛ فإن ما يعفو اله عنه أكثر.
وقوله تعال ف سورة الإسراء: (وإذَا انْعمنَا علَ انْسان اعرض ونَاى بجانبه وإذَا مسه الشَّر كانَ يؤوسا) [الإسراء: 83].
كيف أت ‐ هنا ‐ ب «إذا» المشعرة بتحقيق الوقوع المستلزم لليأس؛ فإن اليأس إنما حصل عند تحقيق مس الشر له،

فان الإتيان ب«إذا» ها هنا أدل عل المعن المقصود من «إن».
ه، وفهم يؤتيه عبدًا فإليها إلا بموهبة من ال ريم لا يرقالقرآن ال ومثل هذه الأسرار ف
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